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منـاخـات مخـتلفـة وهــذا التعـدد
يــنــتـج مجـــــــالًا واسعــــــاً لـلقــــــراءة
والتـعدديـة والمثـاقفـة وبخـصوص
مـستـوى الصفحـات فـانـا الاحظ
علــى القــسم الـثقــافي بــروز المــواد
المتـداولــة عبــر شبكــة الانتـرنـيت،
بـرغم اهميـة الدراسـات والمقالات
والــــنــــــصـــــــــــوص المــــنــــــــشـــــــــــودة في
الــــــصـفـحــــتــــين الا ان المـلاحــــــظ
ضـآلــة وشحـوب مـسـاحـة الـنتـاج
الـثقــافي العـراقـي علــى صفحـات
المـــــدى قــيـــــاســـــاً الـــــى الـــثقـــــافـــــة
الانـتــرنـيـتـيــة، ممــايـــدفعـنـي الــى
تـــوجـيـه العـتـب الـــى الــــزملاء في
الجــــــريـــــــدة لعــــــدم اهــتــمـــــــامهــم
بـــاسـتقـطــــاب الاقلام العـــراقـيـــة،
واخشـى ان استمـرار هذا الـتوجه
يخـلق قــطــيعـــة بـين الــصحــيفـــة
والمـثقـفين، امــا مــايخـص اصــدار
الكتاب الشهـري فهو نافذة مثلى
تفــتـحهـــــــا المـــــــدى امـــــــام المــثـقف
العــــراقـي وبـــشـكل يـتـيـح له فــتح

مكتبة ثقافية مجانية.

الـصحف اليـوميـة علــى السـاحـة
الــصـحفـيـــة كـــانـت جـــديـــدة بـكل
شـــيء خــــصــــــــوصــــــــاً الــــصـفـحــــــــة
الثقـافيـة الـتي تميـزت بجـديتهـا
ورزانـــتهـــــا، وهـــــذا دلــيـل علـــــى ان
هنـاك ملاكـاً مثقفـا يقف وراءهـا
انهـا بحق الصحيفـة التي نبحث
عنهـا كل يوم، امـا كتـابها الـثقافي
الـصــادر كل شهــر مع الـصحـيفــة
فـانه يقدم خدمة ممـيزة للثقافة

الواعية.
ثقافة مجانية

وخـــتــــــــام الاســـتــــطـلاع كــــــــان مـع
الاعلامـي المخضرم ورئيـس امانة
ســـــــر تجــمـع فـقـــــــراء بـلا حـــــــدود
الثقـافي نـاظم سعـود الـذي كتب:
اجــــد ان جــــريــــدة المــــدى ضــــرورة
مــــــــاســــــــة في الحـقـل الــــصـحـفـــي
الـعـــــــراقـــي، لانـهـــــــا تــــصـــــــدر عـــن
مـؤسسة اعلامـية ثقافيـة عريقة،
هـذا من نـاحيــة الاهميـة امـا من
نـاحيـة المـضمـون المهنـي فهي ذات
تعــــــدديــــــة فـكــــــريــــــة تــتــــــوزع بــين

القــــــارئ مــن خـلال العــنــــــاويــن،
واسـسـت وعيـاً ثقــافيــاً وسيــاسيـاً
جــــديــــداً بجــــديــــة طــــروحــــاتهــــا
وتجـاوزهـا الاطـر الـتقـليـديـة في
الـتفـكيــر والتـصــور.. وللجـريـدة
اقلام جــــــادة ورصــيــنــــــة تحــتــــــرم
القـارئ العـراقي، الـذي يـكن لهـا

الاحترام المتبادل ايضاً.
قمر بين النجوم

إذا كــــــانــت في ســمــــــاء الـــصـحف
العــراقـيــة نجـــوم للــصحف فــأن
المـــدى هــي القـمـــر الــطــــالع بـين
الــــــنــجـــــــــــــــوم، بــلا ادنـــــــــــــــى شـــك
وبلامبـالغـة هـذا مــاكتبـه الشـاب
امجــد طلـيع مـضـيفــاً: ان المــدى
الـتـي طـــالمـــا رفـــدتـنـــا بــــالافكـــار
المتنـورة معبـرة بــذلك عمـا يـدور
فـعلا في دواخلـنـــا.. امـــا مــشـــروع
المـــــــــدى الـــــــشـهـــــــــري )الــكـــتـــــــــاب
لـلجـمــيع( فـــــانه يمــثل جــــرعــــة
مـنشطـة للثقـافة الـعراقيـة التي
نــــــال مـــنهــــــا وشـــــــوههـــــــا الفـكــــــر
الــــشـــــوفــيــنـــي للــنـــظـــــام المــبـــــاد،
ولـلاسـف فــــــــان بـعـــــض بــــــــاعــــــــة
الـصـحف يعـملـــون علـــى اخفــاء

الكتاب، وبيعه بعد فترة.
تقليد يرسي دعائم ادبية
وكـتـب جـبـــــار سهـم الـــســــودانـي:
صحـيفـــة المـــدى.. مـن الــصحف
الملــتـــــزمـــــة ذات المـــصـــــداقــيـــــة في
معـــظــم مــــــاتــنـــــشــــــر في خـــضــم
الفـوضــى الضـاربـة اطنـابهـا من
كـم الــصحف الـصــادرة يــومـيــاً..
مـكــتــنـــــزة بـــــالــثقـــــافـــــة والـــــرؤى

الابداعية والفكرية.
اســـرة تحـــريـــرهـــا تجـتـمـع علـــى
نمــط ثقـــافي ثـــري الابـــداع، لهـــا
حـــضــــــور في الـــــســــــاحــــــة ولــــــدى
المثقفين من القـراء.. اما كتـابها
الذين تصدره شهـريا فهو تقليد
مفـيـــد يـــرسـي دعـــائـم مـــدرســـة
ادبـيـــة يـــســتفـيـــد مــنهــــا القـــراء
الــــــذي تـــنهــكهــم الـــتهـــــــريجــــــات
والــتهـــــويلات الـفجــــة، ومـن دون
مبـالغـة فـهي نمط مـن الصحف
الملـتـــزمـــة الـتـي تمـتـلك الابـــداع
والقـدرة علـى الـديمـومـة.. وهـذا

مانرومه.
تميزت بجديتها

امـــا عقـيل الــربـيعـي فقــد كـتـب:
عنــد طــرح جــريــدة المــدى ضـمن

لــــيـــــــــس الا.. فــــيــــمـــــــــــا يـخــــــص
الـصفحــة الـثقـــافيـــة. وهي فـتح
المجال وتشجيع الاقلام التي لم
تــأخــذ فــرصـتهــا بعــد في مجــال
القـــصــــــــة والقـــصــيـــــــدة، وعـــــــدم
اقــتــــصـــــــارهــم عـلـــــــى الاســمـــــــاء
المعــــروفــــة، واتــصــــور ان الـــســــادة
المـشــرفـين علـــى صفحــات المــدى
يعـــرفـــون هـــذه الاسـمـــاء وســبق

لهم ان ساندوها.
هدف ومضمون

امـــا هــشــــام محـمـــد امــين فقـــد
كـتـب: المـــدى بـــامـتـيـــاز جـــريـــدة
محـتـــرفـــة حـــاويـــة علـــى مـنـــابـــر
عــــديــــدة، في صـفحــــاتهــــا، تجــــد
الهــــــدف والمـــضــمــــــون والخــبــــــرة
والحــرفــة والــرأي الجــرئ، حتــى
تحقـيقـــات الــصحـيفـــة واقعـيـــة
تلامـــــس الهـــم العــــــراقـــي في كل
مــنــــــاحــي الحــيــــــاة.. امــنــيــــــاتــي

للمدى بالتقدم والتطور.
امـا علي خضـير الـساعـدي فقد
كـتب: بـرزت المـدى الـى الـواجهـة
مـن بـين هــــذا الكــم الكـبـيـــر مـن
الــصـحف، لــتكـــون لــســـان حـــال
ومـوقف الـنخبــة المثقفــة، داعيـةً
الى الفكر المتجـدد فكانت منبراً
حراً بلا قيـود او خطوطـاً حمراً،
يمارس على صفحاتها المثقفون
وحـــاملــو الاراء الحــرة والـكلـمــة
الــصــــادقــــة دورهـم الخـلاق بعــــد
السنين العجاف التي مرت على

الثقافة والمثقف العراقي.
ومـضــى عـلي الـســاعــدي يــشيــد
بتجربة المـدى في اصدارها كتاب
الــــشهـــــر مجــــانـــــاً، واصفــــاً هــــذه
الالــتفــــاتــــة بــــالــــرائعــــة، بحـيـث
اصــبح الـكــتـــــاب بــــــالفـعل امـــــام
مـتنـــاول الجمـيع، لـتخلق جـيلا
واعيــاً مـتنــوراً يـــؤمن بــالعــدالــة

والديمقراطية.
حيادية وصادقة

وكتب قـاسم حـسين مـوزان: بعـد
سـقـــــــــــوط الــــــصــــنــــم وانـهــــيـــــــــــار
الدكتـاتوريـة البغيضـة، صدر كم
هــــــــــائـل مــــن الـــــصـحـف بــــــــــرؤى
مخـتلفــة الا اني وجــدت نفــسي
مـــنـحــــــــــازاً لجــــــــــريــــــــــدة المــــــــــدى،
لصـدقـيتهـا وحيـاديتهـا ومـهنيـة
وحـرفـة ملاكهـا.. المـدى تجـاوزت
تقـــاليــد بعـض الـصحف بــاثــارة

لانهـــــا مـتـمـيـــــزة بــطـــــروحـــــاتهـــــا
ومضامينها.

كتاب المدى الشهري
اما عـبد الكـريم حسن مـراد فقد
كتـب: انا اعـد صحيـفة المـدى من
الـــصـحف الـــــرائـــــدة، والمــتــمــيـــــزة
بسبقها الصحفي وفي ايصال كل
مــاهــو جــديــد ومـهم الــى القــارئ
الـعـــــــــــــراقـــــي، وتـــــــــــــزويـــــــــــــده بـــكـل
المــــســـتجـــــدات الــتـــي يحــــصلـــــون
علـــيهــــــا اولًا بـــــــاول.. وبمخــتـلف
الحقــــول والعـنـــاويـن، حقــــاً انهـــا
صحيـفة النـخبة المـثقفة، اضـافة
الــــى انهــــا الــــرافــــد الــــذي يــــروي
القـــارئ العــراقـي المـتعـطــش بـكل
مـــاهـــو جـــديـــد وممـيـــز.. خـــاصـــة
سلـــسلــــة الكـتـب والـــدوريـــات مـن
خلال اصــــــدار كــتــــــاب الـــــشهــــــر..
الــذي يحـمل في كل مـــرة عنــوانــا

جديداً.
عتاب ليس إلا

ومضـى عبـد الكـريم حـسن مـراد
يكـتـب انـطـبـــاعـــاته وملاحـظـــاته
فكـتـب: لــــدي ملاحـظـــات وعـتـب

تـصل هــذه الاراء الــى المـســـؤولين
في صحيفتكم، وها انا نزولا عند
رغـبـــة هــشـــام وقـــراء المــــدى، انقل
اراءهـــــم وانــــــــطـــــبــــــــــــــاعــــــــــــــاتــهـــــم
وملاحـظاتهم عن صحـيفة المدى

كما كتبوها..
رصينة واصيلة

جــاسـم الــصغـيــر كـتـب في ورقـته،
صحيـفة المـدى البـغداديـة واحدة
مـن بين قلـيل من الـصحف الـتي
لاتــتجـــــاوز اصــــــابع الــيـــــد، الــتــي
تتـميـز بكـونهــا صحيفـة رصـينـة،
ذات رســـــالــــــة اعلامــيـــــة هـــــادفـــــة،
والاهـم مـن كـل ذلك احــســــاسهـــا
وتأكيـدها الهـوية العـراقية فـكرياً
وسـيــــاسـيــــاً امــــا علــــى المـــسـتــــوى
الـــثـقـــــــــافي، فـــــــــانـه شـــيء رائـع ان
نلـمس بـوضـوح ابـرازهـا الخطـاب
الــثقــــافي العــــراقـي واهـتـمــــامهــــا
بــالانـشـطــة الـثقـــافيــة المعــاصــرة
ومحــــاولاتهــــا الارتقـــاء بـــالـــوعـي
الــثقــــــافي المعـــــاصـــــر الـــــى افـــضل
الـفــــــضـــــــــــاءات المـعـــــــــــرفــــيـــــــــــة، إذاً
فـصـحيفـة المـدى لايـسعهـا المـدى

مستجدات الاحداث
شكرني هشـام وقد ارتسمت على
شفـتيه ابتـسامـة عريـضة قـائلاً:
ساطالع صفحاتهـا بسرعة، ولن
اجعـلك تـتـــآخــــر، قلـت لـه: انهـــا
لك، فـــانـــا معـي نــسخـــة اخـــرى،
اندمج هاشم بمطالعة صفحات
)المـــــــــــــــدى( مــــــن دون ان يــهــــــتــــــم
بــــــــــــــــالحــــــــــــــــوارات والجــــــــــــــــدالات
والمــســـاجلات الـصـــاخـبـــة حـيـنـــاً
والهـامـسـة حـينـاً اخـر في المقهـى
الــذي تحــول الـــى مقــر لـتجـمع
فقراء بلاحدود الثقافي وملتقى
مـثقفـين وصحفـيـين ونــاشـطـين
في مؤسـسات المجتمع ومواطنين
من شــرائح مخـتلفــة يـتبــادلــون
الاراء والاحــــــــــاديــــث والـهــــمــــــــــوم
ويـنــــاقـــشــــون اخــــر مـــســتجــــدات
الاحداث على الساحة العراقية.

جلسة نقاش
اكمـل هاشم مـطالعـة الصحـيفة
ثم نـاولهـا الـى صـديقه واستـدار
نحـــوي وراح يـبـــدي ملاحـظـــاته
عــن الـــصحـــــافـــــة والــصـحفــيــين
والثقـافـة والمـثقفـين وبين سـؤال
وجـواب عـرف هـشـام بـانـي اعمل
في جـــــريـــــدة )المـــــدى(، فـــــانـبـــــرى
يعــرفـنـي علـــى بعـض اصــدقـــائه
من رواد المقهـى.. الذين تحـدثوا
بـــــاعجــــاب عــن صحــيفــــة المــــدى
وبــالـثـنـــاء علـــى العـــاملـين فـيهــا
حــــول هـــشــــام هــــذا الحــــوار الــــى
جلـسـة نقــاش مفتـوحـة لـتقيـيم
جــريــدة المــدى وراح يــوزع الاوراق
علــــــى رواد المـقهــــــى لاســتــــطلاع
رأيهم بــالصـحيفـة وتفــاعل معه
الحـــضـــــور، وراحـــــوا يــــســـطـــــرون
اراءهـم وملاحـظــاتهـم، ثم جـمع
الاوراق وطلــب مــنــي تحـــــويـلهـــــا
الـى استطلاع لـرأي قراء جـريدة
المـــدى بــصحـيفـتهـم.. فـــاجـــأنـي
هـــشــــام بـــطلــبه هــــذا، فــــشعــــرت
بـــالحـــرج، ولـم اسـتــطع ان اقـــول
له، ان المـســؤولـين في صحـيفـتنــا
لا يــــــــرحـــبــــــــون كـــثـــيــــــــراً بـهــــــــذه
الاســــتـــــطـلاعــــــــــات، الــــتــــي قــــــــــد
يتـصــورهــا بعـضهـم انهــا تــدخل
مـن بــاب الــدعــايـــة للــصحـيفــة،
فهــذه المــرة الاولــى الـتـي اتعــرف
فـيهـــا علـــى هــشـــام، الـــذي شعـــر
بــتـــــرددي قـــــائـلاً: المهــم اريـــــد ان

في استطلاع اقترحه احد القراء

.. الرصانــــــــة والصدقية والمشـــــــروع الثقـــــافي
اياد عطية الخالدي

في مقهى صغير
في باب المعظم،
جلس هشام بجوار

صديقه وبدا
منزعجاً، بادره

صاحبه بالسؤال،
هل وجدتها؟

فاجابه، كلا، بحثت
عنها عند جميع

باعة الصحف ولم
اجدها، قال

صاحبه: هل
ذهبت الى مكتبة

الكراج فصاحبها
يجلب جميع

الصحف؟ فرد:
نعم.. كل الصحف

موجودة لديه الا
هي دائماً تنفد!

اراد صاحبه ان
يخفف عنه: اشرب

الشاي سيأتي
زعيم وحتماً يحمل

معه )المدى(..
وقبل ان يرتشف

الشاي، فتحت
حقيبتي وناولته

صحيفة )المدى(.

يقول المهندس )يحيى العطار( الذي
يـعــمـل في مـجــــــــال بــيـع المــبــيــــــــدات
الحشـريـة: ان احـتلال البلـد ادى الـى
تدهور الخـدمات المقدمـة للمواطنين
وعلـى جـميع الاصعـدة، ممـا ادى الـى
تـراكـم النفـايـات والاوسـاخ علـى شكل
شـبيه بــالتلال، وطفح المجـاري، وهـذا
بحــــــد ذاته ســبــب مهــم في انــتــــشـــــار
وتجــمع الحــشـــرات الــضــــارة علــيهـــا
خـاصـة الـذبـاب والبعـوض، ممـا جعل
الامراض الانتقالية تنتشر في الاونة

الاخيرة اكثر من السابق.
ويضيف: لجأ المواطنون الى مكافحة
ــــاً للاصـــابـــة هـــذه الحــشـــرات تجـنـب
بـالامــراض الانتقـاليـة بعـد ان غـابت
الاجهـزة المختصـة التـابعـة للحكـومة
عـن القـيــام بــدورهــا، اذ كــانـت تقــوم
بتـنظيم حملات كبيـرة لرش المبيدات
ــــــدايــــــة فـــصـل الـــصــيـف، الا ان مـع ب
الـصـيف الــذي دق بــابـنــا مـبكــراً مـن
المــتـــــوقع ان تــتــضـــــاعف فــيه اعـــــداد
الـذبــاب والبعـوض بـسـبب الـبحيـرات
المتكونـة من المياه الاسنـة الموجودة في
كل زقـــاق وحــي وفي كل شـــارع داخلـي
وخــارجي، وقــرب الاســواق الــرئيـســة،
هـــــذا مـــــاجـــــرى في المـــــوســم المـــــاضــي
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بـالبعـوض فيـوجـد الـكثيـر منهـا لكن
اكـثــرهــا تــشـكل خـطــورة علــى صحــة
الانــســان حـيـث انهــا تـتـم عـن طــريق
الـتـبخـيــر، فهــذه المــواد يــسـتـنــشقهــا
ـــــســــــــان قــبـل الحـــــشــــــــرات وهــــــــو الان
مايعرضه لامراض ضيق وصعوبة في
الـتـنفــس، لــذا نـنــاشــد الحكــومــة ان
تضع حدا لمعـاناتنـا خاصة اثـناء هذا

الصيف.
المياه الاسنة..

احـــد سكــان مــديـنــة الـثــورة واســمه
)ناظم الساعدي( تحدث قائلاً: تقف
مدينتنا عاجزة مغلوبة امام الاوساخ
والقــــاذورات وطـفح المجــــاري والمــيــــاه
الاســنــــة والــبحــيـــــرات القــــذرة الــتــي
)تـــصـــــــدر( الــيــنـــــــا مـخــتـلـف انـــــــواع
ـــــات الــضـــــارة الحـــشـــــرات والحــيـــــوان

المحملة بالامراض والمايكروبات..
ـــــوقـــــات وقـــــد )عـــشـــشــت( تلــك المخل
الـضــارة في بـيــوتـنــا ومحــالـنــا بــرغـم
الجهـــــود الـكــثــيـــــرة الــتــي يــبــــــذلهـــــا
المواطـنون بعدمـا )يئسوا( مـن خدمة
الـبلــديــة والــدوائــر المخـتـصــة، الا ان
جهـــودهــم تلـك ذهـبـت ادراج الـــريـــاح
بسبب استمرار السبب الرئيس وعدم
القــضــــاء علــيه، الا وهــــو بقــــاء تلـك
ــــــال والــبـحــيــــــرات الاســنــــــة، بـل الازب
ازديــادهــا! واهمــال الــدوائــر الـبلــديــة
نظـافة المـدينة، امـا عن المبيـدات فقد
)اســتغـل( بعــض الــنـــــاس الــظـــــروف
وفــتحـــــوا محـــــالاً لــبــيـع تلـك المـــــواد
والــسمــوم مـتخــذين مـن تلك الازمــة
مـصــدراً للاسـتــرزاق والــربح وبمــرور
الـوقت اصـبحت تلـك التجـارة رائجـة
في المــديـنــة نـتـيجــة الـطلـب المـتــزايــد

عليها.
واضــاف: ان اكـثــر هــؤلاء الـبــاعــة هـم
مـن غيــر ذوي الاختـصــاص والخبــرة
ـــربح ـــاً لل وامــتهـــانهــم لهــا جـــاء طلـب
والـتجــارة، لــذلك انـتــشــرت عـملـيــات
ـــالـتـــالـي لـم تـتــم الفـــائـــدة الغــش وب
المرجـوة من شـراء هذه المـواد ولم يتم
ـــى الحــشـــرات القــضـــاء المـبـــاشــــر عل
الـضـارة بـانــواعهــا ولم تـزدنـا ظـاهـرة
انتـشار الجنـابر الـتي تبيع هـذه المواد

إلا زيادة في المعاناة.
ومن الجـديـر بـالـذكــر ان الكـثيــر من
المـــواطـنـين يــشـتـــرون تلـك المـبـيـــدات
ليس للقضـاء على الذباب والبعوض
والــــزواحـف.. فحـــســب بل لـلقــضــــاء
علـى حـشـرات اخـرى كـالـنمل الاسـود
ــيــــض والــــــــدود والــــصــــــــراصــــــــر والاب

والعقارب وحتى بعض الثعابين.
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الصـيف، فنحن نـشتـري احتيـاجاتـنا
من تلك المـواد بكميـات كبيـرة لغرض
بـيعهــا للمــواطنـين، ففي ايـام المــوسم
الـذي ذكرنـاها تـرتفع اسعـار المبـيدات

نظراً لزيادة الطلب عليها.
ويـضـيف امــا مــايـشــاع حــاليــا بــاننــا
نــبــيع بــضـــــائـع مغــــشـــــوشــــــة فهـــــذا
لاينـطـبق علــى الجمـيع فــانــا وقــسم
اخـر معـروفــون من تجـار هـذا المجـال
لــدينــا زبــائن خــاصــون يــأتــوننــا من
مخـتـلف انحــاء الـبلــد وهـنــاك قــسـم
اخـر ممن يـبيع المـواد المغـشـوشــة لكن
ســرعــان مــايـنكـشف حــالهـم من قـبل
المسـتهلك وبـالتـالي يعـزف عن شـراء
مـــايحـتــاج الــيه مــن ذلك الــشخــص

الغشاش الى الابد.
انتشار الفئران..

احــد المــواطـنـين ويــدعـــى )مخلـص(
جـاء ليشتري مايحتاج اليه من مواد
ســامــة، تحــدث قـــائلاً: ان معــانــاتـنــا
كبيـرة من انـتشـار الفئـران في بيـوتنـا
لانـنـــا عجــزنــا عــن ايجــاد الــسـمــوم
الملائمـة لـلقضــاء عليهـا، فـكل اسبـوع
ـــواع الــسـمـــوم ـــوعـــاً مـن ان نــشـتـــري ن
ونجــده غيــر فعــال وان كــان فعــالا في
بعض الاحيـان، الا ان ظاهـرة انسداد
المجاري قـد زادت من انتشـار الفئران،
التي بدأت تشـاركنا حياتنـا وطعامنا،
ونحـن نخــاف مــن ان نكــون عــرضــة

لامراضها الكثيرة..
واضـــــاف قــــــائلاً: صـــــدقــنــي ان عــبء
تـكـــالــيف هـــذه الــسـمـــوم الـتـي تـبـــاع
بـاسعـار مـرتفعـة يضـاف الـى اعبـائنـا
الـيـــومـيـــة الـكـثـيــــرة، نحـن في امــس
الحـاجة لمعالجة هـذه الحالة من قبل
اجهــزة الــدولــة الـتـي امـتـنعـت علــى
نحـو او آخــر عن اداء مهـمتهــا، حتـى
الـدواء الـذي كـان يــوزع من قـبل تلك
المــــــؤســــســــــات قــــــد انـقـــطـع ولانـعـلــم
الاسبـاب، اما بـشأن الـسموم الخـاصة
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هــي علــيه الان، خـــــاصـــــة ان هــنـــــاك
بعـض الـبــاعــة يـبـيعــون علـب الــرش
لمكـافحة الحشـرات وهي ملونـة بشكل
جميل وتحمل علامات مميزة لمناشئ
ــــة في عــــالمــيــــة لـكــنهــــا لــيـــســت فــــاعل
مــكــــــــافـحــــــــة الحـــــشــــــــرات الــــضــــــــارة

والزواحف...
ازدهار المهنة..

ويـرى المـواطن )رعـد( وهـو بـائع مـواد
كـيميـاويـة لابـادة الحشـرات ان العمل
قـد ازدهـر في هـذه المهنـة بعـد احتلال
ــــســبــب ضـعـف الاجـهــــــزة ــــــد، وب الــبـل
الـبلــديــة الـتـي اصـبحـت غـيــر قــادرة
علــى ادامــة الـنـظــافــة في العــاصـمــة
بغـداد، ممـا ادى الـى زيـادة الحـشـرات
الــطــائــرة مــثل الــذبــاب والــبعــوض،
نــاهــيك عـن انـتــشــار واسـع للفـئــران
ـــــريــص( حــيــث ـــــو ب والــــــزواحف و )أب
ســبــبــت الــكــثــيـــــــــر مــن المــــــشــكـلات
والامراض التـي ظهر قسم مـنها بعد
انـقطـاع طـويل، وعـن بضــاعته اجـاب
ان مــانبـيعه حــاليــا من مــواد ســامــة
بضــائع جيــدة واثبـتت فعـالـيتهـا، الا
اننـا لانـستـطيع بـتلك المـواد الـسـامـة
الـتـي نـبـيـعهــــا ان نجعـل العـــاصـمـــة
خـــالـيـــة مـن الحــشـــرات والامـــراض
وغيـرهــا لان اسبـاب المــشكلـة مــازالت

قائمة!
وان عـمليـة شـراء المـواطـنين المـبيـدات
من )الجنـابر( القريبـة من بيوتهم او
عملهم يلحق بهم خسائر مادية، لان
اغلـب تلك المـبيــدات التـي تبــاع علــى
الارصفــة غـيــر فعــالــة وذلك بــسـبـب
عـمليــات الغش الـتي يقـوم بهـا بعض
ضعـاف النفـوس اما المحـال المختـصة
فهـي تتمـركـز وسط العـاصمـة، وعلـى
ــبــيـع المـــــــواد ذات الـعــمـــــــوم فــنـحــن ن
العلامــات التجـاريــة الجيـدة ولــدينـا
مــواسم ينـشط العـمل فيهـا اكثـر من
المعـتــاد خـصــوصــاً مع بــدايــة فــصل
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ريـاض(: بعض ضعـاف النفـوس بدأوا
يـسـتغلــون حــاجــة المــواطن الــى هــذه
المـبيـدات فـراحــوا يغـشــونهــا فنـرى ان
اكثـر الاكيـاس ذات العلامـات المعـروفـة
تحتـوي علـى مـواد سـامـة غيـر فعـالـة،
ممــا يجبـر المــواطن علـى شـراء كـميـة
ــــــذلـك اخــــــرى مــن مـــصــــــدر اخــــــر وب

يتحمل عبئاً مادياً آخر..
ان اخـتفــاء الــرقــابــة الــصنــاعيــة ادى
بهؤلاء الـى ان يسـتغلوا هـذه الاوضاع
ويـتــاجــروا بــصحــة المــواطـن، لـــذلك
ننـصح المــواطنـين بضـرورة شـراء هـذه
المـواد من منـاشئ مضـمونـة ذات دراية

علمية بمفعول تلك المواد السامة.
اننا في حـاجة مـاسة لمعـالجة القـضية
مــن جــــــذورهــــــا ولــيــــس مـكــــــافـحــــــة
الحـشــرات فقـط، بل معـالجــة اسبـاب
المــشكلــة مـن خلال تفعـيل الخــدمــات
ــــديــــة واعــــادة عــملــيــــات الــــرش الــبل
المـنتظم للمبيـدات الحشريـة بواسطة
ســيــــارات اعـــــدت لهـــــذا الغــــرض، وان
تكـون هذه المحـال تحت اشـراف علمي
وصحي ونـشر ذلـك في وسائل الاعلام
وتـبـيــان مــواعـيــدهــا لان الكـثـيــر مـن
ــــضــــــــر الحــيــــــــوانــــــــات تـلــك المــــــــواد ت
والمزروعات، لـذلك يجب توخي الحذر

منها.
ويـضـيف المـهنــدس نـعمــة: لقــد كــانت
هـذه الـدوائـر تقـوم بحـملات منـظمـة
ـــواســطـــة طـــائـــرات خـــاصـــة لـــرش ب
المــبــيـــــــدات... ولان قـــــــوات الاحــتـلال
لاتسـمح بتحليق ايـة طائـرة في سماء
العـراق،الاطـائـراتهـا، فـان تلـك المهمـة
تـقع علــى عــاتق المــواطـن.. الــسـمــوم
تبـاع اليـوم علـى ارصفـة الشـوارع وهي
ليـست كلها صـالحة بل القـسم الاكبر
ــــافعـــاً، مــنهـــا ضـــار اكـثـــر مـن كــــونه ن
ولاسـيـمــا ان هــذه الــسـمــوم لاتخـضع
للفـحص والـسـيطــرة النــوعيـة، الامـر
الـذي يسهـم في تلوث البـيئة اكثـر مما
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اشـد خطورة علـى الصحة العـامة من
ـــســبــب ــــاب والــبعـــــوض لانهــــا ت الــــذب
امــراضــاً فـتــاكـــة لايمكـن الــسـيــطــرة
عـليهـا وعلاجهـا بـسهـولـة، خـاصـة اذا
ماعلمنـا ان الوضع الصحي الان غير
مـؤهل لعلاج مـثل تلك الحــالات مثل
امـــراض الــطـــاعـــون او الـكـــولـيـــرا او
ـــــات بــتلـك الملاريـــــا اذ ظهـــــرت اصـــــاب

الامراض في بعض مناطق بغداد.
هنـاك مـشكـلات واخطـاء كـبيـرة جـداً
ــنــتـج عــن الاســتـخـــــــدام الخـــــــاطــئ ت
والعــشــوائـي لـتـلك المــواد الــســامــة او
العبث بهـا من قبل الجهلـة والاطفال
الـتي ادت الـى ازديـاد حــالات التـسـمم
ـــا المـــوت خـــاصـــة ان الالـــوان واحـيـــان
المــسـتخــدمــة في صـنــاعــة تـلك المــواد

تجذب الاطفال.
عمليات الغش

ويقـــــول المهــنــــدس الــــزراعــي )نعــمــــة
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فــضـعف الحــملات الــتــي تقـــــوم بهــــا
الحـكــــــومــــــة في مـجــــــال مـكــــــافـحــــــة
الحشـرات والـزواحف ادى الـى ازدهـار
عــملـنـــا في بــيع المـــواد الـكـيـمـيـــاويـــة
السـامة ومبيدات الحـشرات، لكن كما
نــرى يــومـيــاً ان هــذه المــواد اصـبحـت
ـــــى كــــــاهل عــبــئـــــاً اضـــــافــيــــــاً يقـع عل
المــــواطـنـين الــــذيـن يمـنــــون الــنفــس
ــــــالــتـخـلـــص مــن تـلـك الحــــشــــــرات ب
الانتقــاليـة وبـأي ثـمن حفـاظــاً علـى

الصحة العامة.. واضاف:
وبـرأيي الخـاص، فـان المـشكلـة لاتحل
بـأبـادة الحشـرات بل بمعـالجـة اسـاس
المــشكلـة، وهـي رفع الاوســاخ وصيـانـة
شــبـكــــات الــصــــرف الـــصحــي حــتــــى
لاتتكــون بحيــرات الميــاه الاسنـة الـتي
تـنبـعث مـنهــا الــروائح الكــريهــة الـتي
تضـر بـالـصحـة العـامـة، ان الامــر لم
ـــى الــبعـــوض والـــذبـــاب يقـتــصــــر عل
فقـط، بـل ان هنــاك مــواد كيـميــاويــة
ســامــة مخـصـصــة للفـئــران وكــذلك
الـسحــالي الـصـغيــرة والعقــارب الـتي
اخـذت بـالانـتشـار في جميع المـدن وفي
بغــداد علــى وجه الخـصــوص بــسـبـب
حــالــة الاهمــال الـتي ذكــرنــاهــا، ومن
الجديـر بالذكر ان تلك الزواحف هي
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اهمال الدوائر البلدية ينعش تجارة المبيدات!

بغداد محاصرة ومهــــــددة بالآفات والامـــــــــــراض!
تحقيق/مهند الليلي
تصوير:نهاد العزاوي

ادى الاهمال الذي تعرضت له الاحياء والمدن السكنية في بغداد الى
انتشار الاوساخ والنفايات والمياه الاسنة، مما ادى الى انتشار الذباب

والبعوض والزواحف والفئران، التي قامت بدورها بنشر الامراض
الانتقالية في بعض الاحياء بعد ان اختفت هذه الامراض من العراق في

العقود الماضية، رافق هذا الاهمال، اهمال آخر من الدوائر  المختصة
بمكافحة الحشرات والزواحف، مما جعل الكثير من المواطنين يلجأون

للتخلص من تلك الحشرات والزواحف الى باعة المبيدات الذين كانوا
المستفيد الوحيد من هذا الاهمال.

برغم استعمال
المبيدات، الحشرات

في زيادة!


